
محـاولات خلـق “الزعيـم”.. هـدم مسـاعي
المؤسسية داخل الأحزاب المغربية

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

أعــاد المــؤتمر الثــامن لحــزب العدالــة والتنميــة المغربي الــذي انعقــد بدايــة ديســمبر الحــاليّ، مســألة خلــق
“الزعامـات الحزبيـة” في المملكـة المغربيـة إلى الواجهـة، خاصـة بعـد الجـدل الـذي أحـدثته نقطـة الولايـة
الثالثة للأمين العام السابق عبد الإله بنكيران لدى الرأي العام المحلي، مما يعكس واقع الحال الذي
يتّجه إلى تكريس حزب “الزعيم” لا حزب “المؤسسات”، حسب المحلل السياسي والخبير في الشؤون

ية والبرلمانية المغربية رشيد لزرق. الدستور

عقدة محاولة خلق الزعيم

رشيد لزرق يقول في حوار له مع “نون بوست”: “التيار المزايد داخل العدالة والتنمية المناصر لبنكيران،
اتجـه مـؤخرًا إلى إثـارة الزوابـع الحزبيـة دون سـبب معقـول، حيـث نشـأت لـدى دعـاة هـذا التيـار عقـدة
محاولـــة خلـــق الزعيم، ولعـــل هـــذا مـــا أدى إلى إنتـــاج ظـــاهرة الزعامـــات الشعبويـــة ذات التطلعـــات
المرضية التي يمكن أن نسميها مرض التطلع للزعامة التي جعلت الحياة السياسية في المغرب تعيش

على وقع صدامية إعاقة السير العادي للمؤسسات”.

يأتي انتخاب سعد الدين العثماني في منصب الأمين العام لحزب “المصباح”،
حسب رشيد لزرق، ضمن تكتيكات المهادنة السياسية الهادفة لاستعادة
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القواعد المجتمعية الداعمة للتيارات الدينية

ويـرى لـرزق، أنّ مـا عرفـه مـؤتمر العدالـة والتنميـة الأخـير خـير دليـل علـى هـذا المنحـى، ويتجلـى ذلـك،
حسب قوله “في نزول الحركة الدعوية بشدة لقطع الطريق على التيار المزايد، وكانت غايتها من وراء
ذلك الحفاظ على بقائها، لأن شيوخها أدرى بالأمر، على اعتبار أن الظروف الإقليمية والدولية لم تعد

تساعد على مجاراة التيار المزايد في توجهه، وضرورة إثبات وطنيتها أو ما يسمى بعقدة الوطنية”.

ويـأتي انتخـاب سـعد الـدين العثمـاني في منصـب الأمين العـام لحـزب “المصـباح”، حسـب رشيـد لـزرق،
ضمـن تكتيكـات المهادنـة السياسـية الهادفـة لاسـتعادة القواعـد المجتمعيـة الداعمـة للتيـارات الدينيـة،
وهــو نــوع مــن التكتيــك الســياسي الــذي يضمــن للحــزب التكيــف مــع تحــولات الواقــع الســياسي
والاجتماعي ومواجهة الانتقادات الدولية وضمان التغلّب على البديل السياسي القادر على المواجهة.

ردّة سياسية

ما بعد التعاقد الدستوري سنة ، حدث شيء استثنائي في المشهد السياسي المغربي، بمثابة الردّة
السياسية، إذ برزت قيادات شعبوية بسرعة وزمن مفاجئين: بنكيران رئيسًا للحكومة، حميد شباط
على رأس حزب الاستقلال، إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، محند العنصر الأمين العام

للحركة الشعبية، وإلياس العماري على رأس الأصالة والمعاصرة وغيرهم.

مـا حـدث أدى إلى بـزوغ مرحلـة الشعبويـة في المملكـة التي عـوض أن تسـعى قياداتهـا إلى تثـبيت الخيـار
ــا وأفــرادًا، ممــا أدى إلى شخصــنة الــديمقراطي في البلاد، عملــت علــى جعــل المنظومــة الحزبيــة أحزابً
الصراع السياسي وتغيير البنى الحزبية بجعلها قائمة على أفراد، فبتنا نسمع حزب بنكيران وإلياس
ــاتت تتحــرك وفــق مزاجهــا الســياسي، حســب المحلــل وشبــاط ولشكر، عــوض حــزب المؤســسات، وب

السياسي رشيد لزرق.



ما حدث في المغرب يعاكس ما جاء في الدستور 

ويعتــبر رشيــد لــزرق، أن مــا حصل ضربًــا واضحًــا لإرهاصــات العمــل الســياسي وفــق منطــق حــزب
ـــة اتجهـــت إلى رهـــان الضبـــط وإحكـــام القبضـــة وإقصـــاء كـــل المؤســـسة، لكـــون القيـــادات الشعبوي
المخــالفين، في المقابــل عملــت شبكــة التــابعين علــى أســاس زبــائني، وقــامت، باســم القــرب أو الامتــداد
الشعـــبي، بتجميـــع قيـــادات المغلـــوبين حولهـــا الذين يقومـــون بكـــل الأعمـــال إلا الممارســـة السياســـية

بمفهومها النبيل، أملاً في الحماية السياسية أو في الوصول إلى المصالح.

ويفسرّ الاضطــراب الذي تشهــده القيــادات الشعبويــة، حســب لــزرق، في كــون الســياق الســياسي أفــرز
مصالح متضاربة، وهو الأمر الذي يفسر الاهتزازات التنظيمية أيضًا، ويرى رشيد، أن عدم بروز حركات
للتغيــير نتيجــة لكــون القيــادات الشعبويــة فرضــت مركزيتهــا بمختلــف الطــرق، وولــدت مشهــدًا حزبيًــا

يسوده الاضطراب على مستوى التحالفات.

ويؤكد المحلل السياسي المغربي، أن البنية الحزبية في بلاده تعاني الجمود، إذ لا توجد ممارسة سياسية
ــــرة ــــر إلى الفك ــــاع المحيطــــة بالزعمــــاء الحــــزبيين تفتق ــــة الأتب ــــون شبك ــــي، ك وحــــراك ســــياسي فعل
السياسية، وباتت الأدوات الحزبية لا تملك كوادر سياسية قوية، وانحصرت الصراعات التنظيمية في

الوصول إلى مواقع قيادية.

موجة الشعبوية خطر على الدولة والمجتمع

أفرز هذا الواقع الجديد في المغرب، ارتدادات كبيرة عطلت القنوات المؤسساتية وولدت أزمة وساطة،
وباتت هذه الموجة الشعبوية خطرًا على الدولة والمجتمع، بفعل ممارستها لغة التكتيكات والمصالح

الآنية، حسب لزرق.



لزرق: “عقلية الزعمات الشعبوية حالت دون إيجاد نخبة مؤثرة من جيل
الشباب الواعي والمسؤول”

هذه الارتدادات، يقول لزرق، إنها تفرض التغيير الذي يمر لزامًا بتجديد الطبقة السياسية المتجاوزة،
وبروز وجوه شابة متحررة من عقد الماضي وقادرة على المبادرة والانسجام مع دستور  وإقناع

المزاج العام الذي أصبحت له ثقافة متقدمة.

فـالمجتمع عكـس الانطبـاع السائـد بكـونه محافظًـا بـالمعنى الـديني وإنمـا بـالمعنى الثقـافي هـو الأقـرب إلى
الهدوء وعدم المغامرة، لأن العناصر المتحكمة في التنظيمات السياسية نهجت سياسة ضبط بحث في
تحقيق تقاعد سياسي، وعملت على نهج سياسة التكتيكات، وإقصاء كل القوى الداعية إلى التعاقد

من أجل المشروع”.

ويرى المحلّل الشاب رشيد لزرق، أن عقلية “الزعمات الشعبوية” حالت دون إيجاد نخبة مؤثرّة من
جيل الشباب الواعي والمسؤول، فمنذ الاستقلال إلى اليوم نجد نفس الشعارات وبروز ظاهرة المرشح
الوحيد التي هي ضرب في الاتجاه التصاعدي للتجربة الديمقراطية، الأمر الذي يفرض بقوة الحاجة

إلى تجديد ما يُسمى بالنخبة السياسية.

حلول مغربية تنطلق من مطالب الشعب وشعاراته وإمكانياته

يؤكدّ لزرق قائلاً: “بلادنا في حاجة إلى حلول مغربية تنطلق من مطالبنا وشعاراتنا وإمكانياتنا، وتحقق
التنمية المستدامة، في ظل سيادة دولة القانون والمواطنة، عبر الانطلاق من معطيات الواقع من أجل
تجـاوزه عـبر جعـل الصراع السـياسي صراع بـدائل وليـس صراع نزعـات ذاتيـة، خاصـة أن عهـد النخبـة

السياسية الشعبوية في العالم قد انتهى”.



 يرنوا المغاربة إلى تجاوز الصراعات الضيقة

ويشــير رشيــد في حــديثه لـــ”نون بوســت” إلى أحــداث الحســيمة التي يــرى أنهــا أظهــرت عجــز قيــادات
الأحزاب عن ترجمة قيم الدستور إلى واقع حزبي معاش، إذ ساهمت طبيعة الممارسة السياسية في

توسيع الهوة بين المواطن والمؤسسات، مما قوى الشعور بالاستياء والإقصاء، حسب قوله.

ــة كأســلوب ــبير منهــا الشعبوي ــة الــتي امتهــن جــزء ك ــادات الحزبي ــزرق أن اســتمرار هــذه القي ــد ل ويؤك
للممارسة السياسية، سيقود المملكة نحو الأسوأ، لكونها جعلت من العمل السياسي وسيلة لإلهاء
المخيال الشعبي بشكل وصل إلى درجة غير مسبوقة من الانحطاط القيمي، مما ضيع على المغرب

خمس سنوات من الصراع السياسي، حسب قوله.

ية “الدومينو” نظر

كدّ رشيد لزرق، أن هذه القيادات الشعبوية ستتساقط الواحد تلو الآخر، في حديثه لـ”نون بوست”، أ
وأعطــى مثــالاً لذلــك عــزل بنكــيران واســتقالة إليــاس العمــاري كمؤشريــن علــى أن هــذه القيــادات

ستخضع لنظرية “الدومينو”.

ومضمون هذه النظرية، حسب لزرق، أن القيادات الشعبوية ستسقط تباعًا، ويكون حراك المنظومة
الحزبية كموجة ثانية تتبع الموجة الأولى التي كانت في الشا، باعتبار الواقع يؤكد أن ممارسة النخب
الشعبويـــة أخفقـــت في اســـتيعاب فلســـفة الدســـتور، فأســـلوبها بـــات ســـببًا في عـــدم تقويـــة القنـــوات
المؤسـساتية، ونهجهـا التـدبيري الفـردي وتقويـة سـياسة الأتبـاع نفّـر جـزءًا كـبيرًا مـن النخـب مـن العمـل

السياسي؛ ما جعل الديمقراطية تتجه نحول المجهول.
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